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ــات  ــاء للدراس ــز صنع ــل مرك ــن قب ــة م ــذه الورق ــداد ه ــم إع ت
روت  ديــب  المشــروع  مــع شــركاء  بالتنســيق  الاســتراتيجية، 
للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 

.)CARPO (

ملاحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن 
الاتحــاد الأوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا في اليمــن. التوصيــات 
الــواردة في هــذه الوثيقــة تعكــس حصــراً الآراء الشــخصية 
ــاء  ــز صنع ــرورة  آراء مرك ــل بالض ــي لا تمث ــون، وه للمؤلف/المؤلف
للدراســات الإســتراتيجية أو شــركة ديــب روت للاستشــارات أو 
ــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو  ــز البحــوث التطبيقي مرك
أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن المشــاركين 
في منتــدى رواد التنميــة. كمــا لا يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه 
ــاد  ــف الاتح ــن مواق ــرة ع ــوال معب ــن الأح ــال م ــأي ح ــة ب الوثيق

ــن. ــدا في اليم ــة هولن ــفارة مملك ــي أو س الأوروب

منيف الشيباني
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بتمويل مشترك من قبل
الاتحاد الأوروبي
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التمويل الأصغر في اليمن:

 مزارع يمني يجمع حبوب البن العربي في مزرعة
 في تعز ، اليمن
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ملخص تنفيذي

دخـل	مفهـوم	التمويـل	الأصغـر	إلـى	اليمـن	عـام	1997،	حيـث	رأتـه	الحكومـة	حينهـا،	بفضل	
دعـم	الـدول	المانحـة،	أداة	اسـتراتيجية	تخفـف	مـن	الفقـر	وتسـاعد	في	الحـد	مـن	البطالـة	
المشـاريع	 وأصحـاب	 الأعمـال	 رواد	 إلـى	 المقدمـة	 الماليـة	 الخدمـات	 نطـاق	 توسـيع	 عبـر	
الصغيـرة	والمتناهيـة	الصغـر،	وبالتالي	زيادة	حصتهـم	في	الاقتصاد	الوطنـي.	لكن	التحديات	
المتواصلـة	التـي	تواجـه	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	أعاقت	نمـوه	وعرقلت	قدرتـه	على	الوصول	
إلـى	السـكان	وعلى	إحـداث	تأثيـر	اجتماعـي	واقتصـادي	شـامل،	كمـا	واجهـت	المؤسسـات	
والشـركات	والأفـراد	المعنيـون	خـال	السـنوات	الأخيـرة	العديد	مـن	التحديات	بسـبب	الحرب	

والتدخـل	العسـكري	الإقليمـي.

مـن	الناحيـة	الهيكليـة،	يمكـن	تقسـيم	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	في	اليمـن	إلـى	مجموعتين	
والقطـاع	غيـر	 الأصغـر؛	 التمويـل	 بنـوك	 مـن	 يتكـون	 والـذي	 الرسـمي	 القطـاع	 مختلفتيـن:	
الرسـمي	والـذي	يتكـون	مـن	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر.)1(	الفـرق	الأساسـي	بينهمـا	هـو	أن	
البنـك	المركـزي	يضبـط	عمـل	بنـوك	التمويـل	الأصغـر،	وبالتالـي	يسـتطيع	تمويل	أنشـطتها	
مـن	خـال	تعبئة	المدخـرات	والودائـع	العامة.	أما	مؤسسـات	التمويل	الأصغـر	فهي	لا	تخضع	
لقواعـد	النظـام	الـذي	يضعـه	البنـك	المركـزي،	وتعتمـد	بشـكلٍ	كامـلٍ	تقريبًـا	على	الأمـوال	
الخارجيـة	التـي	تحصـل	عليهـا	من	الصنـدوق	الاجتماعي	للتنمية،	وهو	مؤسسـة	عامة	شـبه	

مسـتقلة	تهـدف	أنشـطتها	إلـى	المسـاهمة	في	الحـد	مـن	الفقـر	وخلـق	فـرص	عمل.

تمكـن	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	المنظـم	رسـمياً	بفضـل	إطـاره	المؤسسـاتي	القـوي	وخضوعه	
للحوكمـة	مـن	اكتسـاب	بيئـة	مائمة	إلـى	حدٍ	مـا	لتطوير	القـدرات	والاسـتراتيجيات	للتفاعل	
مـع	الطلـب	المحلـي،	ممـا	جعلـه	أكثـر	مرونة	عنـد	مواجهـة	الصدمـات	والتطورات	السـلبية،	
مثـل	النـزاع	الحالـي.	أمـا	بالنسـبة	للقطـاع	غير	الرسـمي	الـذي	يعتمد	على	تمويـل	المانحين	
الدولييـن،	فعليـه	الالتـزام	بشـروط	التنفيـذ	التي	تمليهـا	هذه	المنظمـات	الدوليـة،	مما	ترك	
لمؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	مجـالًا	أضيـق	لإبـداء	رأيهـا	فيمـا	يخـص	البرامـج	التـي	تنفذهـا	
والفئـة	السـكانية	والأسـواق	المسـتهدفة.	وقـد	عرقـل	ذلـك	قـدرة	هـذه	المؤسسـات	على	
تبنـي	اسـتراتيجيات	متناغمـة،	وبالتالـي	حـد	مـن	قدرتهـا	على	المنافسـة	وإحـداث	التأثيـر	

وكذلـك	تطويـر	هيكلهـا	التنظيمي.

تستكشـف	هـذه	الورقـة	التطـور	التاريخـي	لهـذا	القطـاع	والفاعليـن	المعنيين	وتأثيـر	الصراع	
المسـتمر	فيـه،	وتقـدم	عـددا	مـن	التوصيـات	في	أربعـة	مجـالات:	)بنـاء	القـدرات،	التمويـل،	
تصميـم	البرامـج،	والأبحـاث(،	لتسـاهم	في	خلـق	بيئـة	تشـغيلية	تسـاعد	قطـاع	التمويـل	
الأصغر	بشـكل	عام،	لا	سـيما	بالنسـبة	لتحقيق	أهدافـه	الاجتماعيـة	والاقتصادية	في	المدى	

القريـب،	والمسـاهمة	في	انتعـاش	اليمـن	بعـد	انتهـاء	النـزاع	الجاري.

1( في هذا التقرير، تشمل مؤسسات التمويل الأصغر جميع الكيانات غير المصرفية المشاركة في قطاع التمويل الأصغر في اليمن، بما في ذلك بعض 
البرامج التي ليس لها وضع قانوني كمؤسسات مالية.
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خلفية

سـعى	إدخـال	مفهـوم	التمويـل	الأصغر	إلـى	تحفيز	التنميـة	في	اليمن،	البلـد	الأقل	نمواً	في	
العالـم	العربـي،	وقـد	واجهـت	الحكومـة	قيـودًا	ماليـة	بشـكل	دائـم	بعـد	توحيد	اليمـن	عام	
1990،	إذ	خصصـت	معظـم	ميزانيـة	الدولـة	لدفـع	رواتـب	العسـكريين	وتوفيـر	معونـات	دعـم	
الوقـود	والغـذاء.))(	كمـا	تسـبب	عـدم	تخصيـص	أمـوال	للإنفـاق	العـام	وعـدم	فاعليـة	نظـم	
الحكـم	وأنظمـة	تطبيـق	القانـون	في	إعاقـة	تنفيـذ	مشـاريع	التنمية	التـي	تقودهـا	الدولة	
لتحسـين	البنـى	التحتيـة	أو	لمعالجـة	المشـكلة	المتعلقـة	بالأعـداد	الكبيـرة	مـن	العمالـة	
محـدودة	المهـارة.	خـال	هـذه	الفترة،	اكتسـب	التمويـل	الأصغر	شـعبية	متزايـدة	دولياً	كآلية	
لتحقيـق	التنميـة	المسـتدامة	في	الـدول	الناميـة.	هدفـت	مبـادرات	التمويـل	الأصغـر،	أي	
“تقديـم	الخدمـات	الماليـة	للفقـراء	مـن	ذوي	الدخـل	المحـدود	والفقـراء	جداً	الذيـن	يعملون	
لحسـابهم	الخـاص”،	إلـى	تمكين	السـكان	الذين	لا	يملكون	رأس	المال	من	المسـاهمة	بشـكلٍ	

أفضـل	في	الاقتصـاد	والمجتمـع.))( 

يهـدف	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة،	الـذي	أنشـأته	الحكومـة	اليمنيـة	عـام	1997،	إلـى	
مكافحـة	الفقـر	وتنميـة	شـبكة	الأمان	الاجتماعي،	حيـث	وحدد	الصندوق	عـدم	وصول	الفئة	
الفقيـرة	إلـى	الخدمـات	الماليـة	كأحـد	أهـم	المكونـات	لشـبكة	الأمـان	الاجتماعـي.	لتحقيق	
هـذه	الأهـداف	سـعى	الصنـدوق	إلـى	تطويـر	قـدرة	الفقـراء	على	التكيـف	والحد	مـن	تأثرهم	
بالصدمـات	التـي	تطـرأ	على	الاقتصـاد	الكلـي،))(	وبالتالـي	أنشـأ	الصنـدوق	برنامـج	تطويـر	

المشـروعات	الصغيـرة	ومتناهيـة	الصغـر	بهـدف	إدارة	التمويـل	الأصغـر	في	البـاد.))( 

لطالمـا	كان	تمكيـن	اليمنييـن	العادييـن	مـن	الحصـول	على	رأس	المـال	والخدمـات	الماليـة	
حاجـة	ملحـة	ولكـن	لـم	تتمكن	البنـوك	التجارية	مـن	تلبيتها.	يعـود	هذا	لحقيقـة	أن	القطاع	
المصـرفي	التقليـدي	قـد	عُـرف	تاريخيا	بعزوفـه	عن	المخاطـرة،	وبالتالي	اسـتثمرت	المصارف	
اليمنـي	 المركـزي	 البنـك	 عـن	 تصـدر	 التـي	 الخزانـة	 أذون	 أموالهـا	في	 رؤوس	 مـن	 الكثيـر	
)CBY(	لتغطيـة	العجـز	الدائـم	في	ميزانيـة	الحكومـة.	تنطـوي	هـذه	الأذون	على	مخاطـر	
أقـل	وعائداتهـا	أعلى	مقارنـةً	بالقـروض	التجاريـة.	وهكـذا	اقتصـر	الإقـراض	التجـاري	بشـكل	
عـام	على	الجهـات	الفاعلـة	الكبيـرة	والمعروفـة	في	السـوق	أو	على	الجهـات	التـي	تملـك	
رأس	مـال	وفيـر	وضعتـه	كضمـان	إضـافي	للقـرض.	هـذا	النهـج	حـرم	أكثريـة	الشـركات	مـن	

للعمل الاجتماعي،  الدولية  المجلة  العقبات والمعالجات”،  اليمن،  التمويل الأصغر في  رينجاراجان، “مؤسسات  الشبامي والدكتور في.  2( علي 
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publication_files/5th_paper_published.  ،1 رقم   ،4 المجلد   ،2017

pdf اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

3( ماريا أوتيرو، “العودة بالتنمية الى الوراء، إلى التمويل الأصغر”، مجلة التمويل الأصغر، 1999، تقرير ESR: المجلد 1: العدد 1، المقال 2، ص. 
8. متاح على: https://scholarsarchive.byu.edu/esr/vol1/iss1/2، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

4( جوديث براندسما ولورانس هارت، “جعل التمويل الأصغر يعمل بشكل أفضل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، واشنطن العاصمة: البنك 
http://documents.worldbank.org/curated/en/889971468774294069/Making-microfinance-  ،40 ص.   ،2004 الدولي، 
work-better-in-the-Middle-East-and-North-Africa، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019؛ انظر أيضًا: عادل منصور، 
https://www.sfd- ،2011 ،تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في اليمن وآفاق المستقبل”، الصندوق الاجتماعي للتنمية - اليمن“

yemen.org/uploads/issues/SMED%20Book%202011-20120716-142650.pdf. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

الرئيسية  الذراع  اليمن، وبالتالي هو بمثابة  التمويل الأصغر في  برنامج تطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مكلف بتطوير قطاع  5( إن 
للتنمية الاقتصادية المباشرة في الصندوق الاجتماعي للتنمية. البرنامج مكلف تحديدا بما يلي: تمويل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ 
تسهيل خدمات تطوير الأعمال؛ تعزيز بناء القدرات المؤسسية، دعم القطاع، وخلق بيئة تمكينية؛ إدخال لاعبين جدد في صناعة التمويل 
الصغير والأصغر؛ وتطوير خبرتها الخاصة في مجالات التمويل الصغير والأصغر. لمزيد من التفاصيل انظر: عادل منصور، “تنمية الشركات 
https://www.sfd-yemen.org/  ،2011 اليمن،   - للتنمية  الاجتماعي  الصندوق  وآفاق المستقبل”،  اليمن  في  الصغر  والمتناهية  الصغيرة 

uploads/issues/SMED%20Book%202011-20120716-142650.pdf. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.
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الحصـول	على	أمـوال	هـي	بأمـس	الحاجـة	إليها،	مما	أعـاق	قدرتهـا	على	النمو	والمنافسـة.	
أمـا	المصـارف،	فهـي	لم	تطـور	أي	منتجـات	وخدمـات	مبتكرة	أو	تتوسـع	في	أسـواق	جديدة،	
إذ	لـم	تـر	حاجـة	لذلـك.	ونتيجـة	لهـذا	النهج،	لم	ينـمُ	القطـاع	المصرفي	وظلـت	قدرته	على	
تقديـم	خدماتـه	للمواطنيـن	محـدودة،	إذ	اسـتفاد	فقط،	أقل	مـن	10	%	من	سـكان	الباد	من	

الخدمـات	المصرفيـة	اعتبـارًا	مـن	العـام	)01).))(

شكل	رقم	1:	نسبة	السكان	)15	سنة	وما	فوق(	في	العالم	العربي	الذين	لديهم	
حساب	في	مؤسسة	مالية	رسمية

المجموعة  العربي”،  العالم  في  المالي  الشمول  “قياس   ،)2017( وآخرون،  شحادة  عطية  برنية وحبيب  يسر  نافارو،  أنطوان  شحادة،  6( نادين 
https://www.cgap.org/sites/default/files/  ،2017 الثاني  يناير/كانون  العربي،  النقد  وصندوق  الفقراء  لمساعدة  الاستشارية 
17 ديسمبر/كانون الأول  بتاريخ  اطلع عليه   Working-Paper-Financial-Inclusion-Measurement-in-the-Arab-World_1.pdf

.2019
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شكل	رقم	2:	نسبة	المقترضين	)15	سنة	وما	فوق(	في	العالم	العربي	من	مؤسسة	
مالية	رسمية

رأى	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة	أن	إدخـال	مفهـوم	التمويـل	الأصغـر	إلـى	اليمـن	فرصـة	
فريـدة،	نظـراً	لافتقـار	قطـاع	المصـارف	التجاريـة	إلـى	القـدرة	على	الوصـول	إلـى	المواطنيـن	
وتوفيـر	التغطيـة	النقدية	لهم.	وبما	أن	اليمن	لم	تشـبهُ	“أسـوأ	الممارسـات”،	كما	قال	العديد	
مـن	المسـؤولين	المعنييـن	في	قطـاع	التمويل	الأصغـر	لمؤلف	هـذه	الورقة،	اسـتطاع	برنامج	
تطويـر	المشـروعات	الصغيـرة	ومتناهيـة	الصغر	تطويـر	القطاع	عبـر	تبني	أفضل	الممارسـات	

الدوليـة	مـن	البداية.)7(

يوفـر	التمويـل	الأصغر	رأس	المال	للفقراء،	وبالتالي	يسـاعد	على	محاربة	الفقر	على	مسـتوى	
الأفراد،	ويلعب	دوراً	على	المسـتوى	المؤسسـاتي	للبلد.))(

بإمكان	معالجة	الفجوة	في	السـوق	-	توفير	الخدمات	المالية	للسـكان	الفقراء	الذين	يعانون	
مـن	نقـص	في	الخدمـات	مـن	قبل	القطـاع	المصـرفي	التقليـدي	-	بطريقة	مسـتدامة	على	
المسـتوى	المالـي،	منـح	مؤسسـات	التمويل	الأصغـر	غير	الرسـمية	القـدرة	على	الاندماج	في	

اليمن  التنفيذي لشبكة  )المدير  أبو طالب  للتنمية(، وعلي  الصندوق الاجتماعي  العبسي )مسؤول مشاريع سابق في  7( مقابلات المؤلف مع عمر 
للتمويل الأصغر(، وعبد الله القربي )مدير، صندوق تعويض القروض - مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن( وإبراهيم السخيمي )المدير 

التنفيذي لبرنامج آزال للتمويل الصغير والاصغر( مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/ايار 2019.

https://www.imf.org/ ،2004 الدولي، يونيو/حزيران  النقد  ليتلفيلد وريتشارد روزنبرغ. “التمويل الأصغر والفقراء”، صندوق  8( إليزابيث 
external/pubs/ft/fandd/2004/06/pdf/littlefi.pdf. اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.
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النظـام	المالـي	الرسـمي	للبلـد.	سيسـمح	هـذا	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	بالحصـول	على	
مصـادر	تمويـل	أخـرى،	إضافـة	إلى	أمـوال	الجهـات	المانحة	)كالودائـع	الخاصة	أو	الاسـتثمارات	
المباشـرة(،	ويزيـد	مـن	قدرتهـا	على	خدمـة	جمهـور	أوسـع	وتوفيـر	خدمـات	ماليـة	أخـرى	لا	
تقتصـر	على	القـروض	والمدخـرات،	وبالتالـي	تسـاعد	في	بنـاء	قطـاع	أقـوى	وأكثـر	مرونـة.	
كل	هـذه	الإجـراءات	تخـدم	في	نهايـة	المطـاف	هدف	التمويـل	الأصغر	المتمثـل	في	محاربة	

الفقـر	مـن	خال	خلـق	أسـواق	مالية	مسـتدامة.	
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تطور مصادر التمويل الأصغر الرسمية، وغير 
الرسمية في اليمن

أطلـق	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة	أول	مبـادرة	على	صعيـد	التمويـل	الأصغـر	في	اليمـن	
عـام	)199.	جربـت	المرحلة	الأولى	مشـاريع	مدرة	للدخل	واسـتهدفت	بشـكلٍ	رئيسـي	النسـاء	
الفقيـرات	في	المناطـق	الريفيـة،	ثـم	بـدأت	المرحلـة	الثانية	التـي	أدخلت	مشـاريع	التمويل	
الأصغـر	إلـى	محافظـات	صنعـاء،	عـدن،	أبيـن،	وحضرمـوت	في	عـام	000).	بعدهـا	جـاءت	
المرحلـة	الثالثـة	التـي	أضفت	الطابع	المؤسسـاتي	على	أول	مؤسسـات	التمويـل	الأصغر	غير	
الرسـمية،	بعـد	ذلـك	إنشـاء	المؤسسـة	الوطنيـة	للتمويـل	الأصغـر،	إمـا	عـام	)00)	)بحسـب	
الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة()9(	أو	في	أكتوبر/تشـرين	الأول	)00)	)بحسـب	شـبكة	اليمـن	
للتمويـل	الأصغـر(،)10(	وإنشـاء	شـركة	الأوائـل	للتمويـل	الأصغر	عـام	000)	في	تعز	وتسـجيلها	

كشـركة	عام	)00).

كان	تأثيـر	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة	ضخمـاً	على	تطـور	الصناعـات	الناشـئة.	يعود	هذا	
بشـكل	كبيـر	إلـى	التفويضـات	الممنوحـة	للصنـدوق	كتولـي	تشـكيل	مؤسسـات	التمويـل	
الأصغـر	خـارج	القطـاع	المصـرفي	الرسـمي،	وتوجيـه	التمويـل	المقدم	مـن	الجهـات	المانحة	
الاجتماعـي	 الصنـدوق	 أدائهـا.	حصـل	 والإشـراف	على	 إنفاقهـا	 ومراقبـة	 الكيانـات،	 لهـذه	
للتنميـة	على	مقاعـد	في	مجالس	إدارة	مؤسسـات	التمويل	الأصغر	عـن	طريق	برنامج	تطوير	
المشـروعات	الصغيـرة	ومتناهيـة	الصغـر،	وقـاد	الصنـدوق	جهـود	التوظيـف	لمناصـب	إدارية	
عليـا.	وبهـدف	تأميـن	الدعـم	الفنـي،	قـام	برنامـج	تطويـر	المشـروعات	الصغيـرة	ومتناهيـة	
الصغـر	بلعـب	دور	ريـادي	لبنـاء	القـدرات	من	خـال	تطوير	نظـم	المعلومـات	الإداريـة	والبنية	

الأساسـية	للنظـام	المصرفي.

	وبمـا	أن	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة	كان	الصنـدوق	الرئيسـي	لتلقـي	أمـوال	المانحيـن	
للبرامـج	التـي	تهـدف	إلى	خفض	الفقـر	والحد	من	البطالة	في	اليمـن،)11(	فقد	كان	هو	صاحب	
السـلطة	الوحيـدة	عند	تخصيص	الأموال	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغر	لتنفيذ	المشـاريع.	كان	
هـذا	يتـم	مـن	خـال	توفيـر	القـروض	نيابة	عـن	المانحيـن	الدولييـن	للشـركاء	المنفذيـن،	أي	
مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر.	سـعى	هـذا	الدعـم	المالـي	والتقنـي	إلـى	مسـاعدة	مؤسسـات	
التمويـل	الأصغـر	على	بنـاء	هيكلية	صلبة	لكي	تعمل	في	المسـتقبل	كمؤسسـات	مسـتقلة	
ومسـتقرة	ماليـا	ومؤسسـاتيا،))1(	إلا	أن	أي	مـن	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	لـم	تسـتطع	تقريباً	
تحقيـق	اكتفـاء	ذاتـي	على	المسـتوى	المالـي.))1(	ومـع	أن	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة	

https:// ،2011 ،9( عادل منصور، “تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في اليمن وآفاق المستقبل”، الصندوق الاجتماعي للتنمية - اليمن
ديسمبر/كانون   17 بتاريخ  عليه  اطلع   ،www.sfd-yemen.org/uploads/issues/SMED%20Book%202011-20120716-142650.pdf

الأول 2019.

http://yemennetwork.org/en/national-microfinance- الأصغر،  للتمويل  اليمن  شبكة  الأصغر”،  للتمويل  الوطنية  10( “المؤسسة 
foundation/، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

الشركات  “تنمية  منصور،  عادل  المصدر:  للتنمية.  الاجتماعي  للصندوق  المالية  من الموارد   90% الدوليين  أموال المانحين  مثلت   ،2011 11( عام 
الصغيرة والمتناهية الصغر في اليمن وآفاق المستقبل”، الصندوق الاجتماعي للتنمية - اليمن، 2011.

12( المرجع نفسه، ص. 10.

mixmarket.org13( تحليل المؤلف بناء على الأرقام الرسمية التي نشرها الصندوق الاجتماعي للتنمية و
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مـال	لعـدم	التدخـل	بشـكل	صريـح	في	القطـاع،))1(	حتـى	لا	يؤثـر	على	ديناميـات	السـوق،	إلا	
أنـه	ظـل	يحتفـظ	بقـوة	غيـر	مباشـرة	للتأثيـر	على	الاسـتراتيجيات	والعمليـات	الشـاملة	في	

مؤسسـات	التمويـل	الأصغر.

كمـا	شـجع	الصنـدوق	القطـاع	المصـرفي	الخـاص	على	الدخـول	في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	
لخلق	بيئة	تنافسـية،	بهدف	تحقيق	الكفاءة	عبر	القطاع	بأكمله	وتوسـيع	الانتشـار،	وبالتالي	
اسـتدامة	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	في	اليمـن.	وضع	بنـك	التضامن	الإسـامي	الدولي	عام	
)00)	برنامـج	قـروض	لخدمـة	المشـاريع	الصغيرة	والمتناهيـة	الصغر.	وعام	007)،	أسـس	أول	
بنـك	متخصـص	في	التمويـل	الأصغـر	في	اليمـن:	بنـك	الأمـل	للتمويـل	الأصغـر.	البنـك	الآخـر	
المتخصـص	في	التمويـل	الأصغـر	هـو	مصـرف	الكريمـي	للتمويل	الأصغـر	الاسـامي،	الذي	بدأ	
عملياتـه	عـام	007)،	وحصـل	على	ترخيـص	مـن	البنـك	المركـزي	اليمنـي	في	يونيو/حزيران	
010).))1(	وكجـزء	مـن	الجهـود	الراميـة	إلـى	تعزيـز	التمويـل	الأصغـر	داخـل	القطـاع	المصـرفي	
الرسـمي،	وضـع	البنـك	المركـزي	اليمني،	بالتعـاون	مع	الصنـدوق	الاجتماعي	للتنميـة،	قانوناً	
ينظـم	أنشـطة	التمويـل	الأصغـر	داخـل	القطـاع	المصـرفي	الرسـمي،	وأقـره	البرلمـان	عـام	

)1((.(009

بنـاء	على	مـا	تقـدم،	يمكـن	تقسـيم	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	إلـى	مجموعتيـن	مختلفتيـن:	
القطاع	الرسـمي	)بنوك	التمويل	الأصغر(؛	والقطاع	غير	الرسـمي	)مؤسسـات	التمويل	الأصغر(.	
الفـرق	الرئيسـي	بينهمـا	هـو	أن	بنـوك	التمويـل	الأصغـر	تخضـع	للتنظيـم	مـن	قبـل	البنـك	
المركـزي،	بموجـب	القانـون	الـذي	أقـر	عـام	009)	لتنظيـم	أنشـطة	التمويل	الأصغـر.	بموجب	
هـذا	القانـون،	تسـتطيع	هـذه	المصـارف	تمويـل	أنشـطتها	عـن	طريـق	تعبئـة	المدخـرات	
والودائـع	العامـة،	ولها	الحريـة	في	تحديد	الميزانية	للأنشـطة	والاسـتثمارات	وفقا	لأهدافها	
واسـتراتيجياتها	الداخليـة.	أمـا	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	التـي	لا	تخضـع	لحوكمـة	البنـك	
المركـزي،	فهـي	لا	تسـتطيع	فعـل	ذلـك،	وهـذا	يجعلهـا	تتـكل	بالكامـل	تقريبًـا	على	الأموال	
والبرامـج	الخارجيـة	الموجهـة	إليهـا	عـن	طريق	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة.	تخضع	هذه	
المؤسسـات	للقانـون	رقم	1	لسـنة	001)،	والـذي	يعنى	بتنظيم	عمل	الجمعيات	والمؤسسـات	

مثـل	المنظمـات	غيـر	الحكوميـة	والجمعيـات	الخيرية.)17(

14( مقابلات المؤلف مع عمر العبسي )مسؤول مشاريع سابق في الصندوق الاجتماعي للتنمية( مارس/آذار 2019، وعلي أبو طالب )المدير التنفيذي 
لشبكة اليمن للتمويل الأصغر(، مايو/ايار 2019.

2011، ص.  15( عادل منصور، “تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في اليمن وآفاق المستقبل”، الصندوق الاجتماعي للتنمية - اليمن، 
26-27

16( مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول منخرط بصياغة قانون التمويل الأصغر.

17( ثيودور نيكوينتي، “تقارير الدول: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، المجلة الدولية للقانون غير الربحي، المجلد 3 ، العدد 3 ، مارس/آذار 2001 
 17 ، https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/country-reports-middle-east-and-north-africa اطلع عليه بتاريخ 

ديسمبر/كانون الأول 2019.
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تحليل أداء القطاع 

ضعف	البنية	المؤسسية،	ومحدودية	الانتشار

كان	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	في	اليمـن	عاجـزاً	عـن	تحقيق	كامـل	إمكاناته	حتى	قبـل	اندلاع	
النـزاع	الحالـي.	يمكـن	ماحظـة	ذلـك	مـن	خـال	النظـر	إلـى	التقـدم	المحـرز	في	المجـالات	
التـي	ركـزت	على	القطـاع،	والتـي	لخصهـا	برنامـج	تطويـر	المشـروعات	الصغيـرة	ومتناهيـة	
الصغـر	التابـع	للصنـدوق	الاجتماعـي	للتنمية	عام	011).	شـملت	هـذه	المجالات	بنـاء	القدرات	
المؤسسـاتية،	ورسـملة	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر،	وتقديـم	خدمـات	ماليـة	متعـددة	)لا	
سـيما	توسـيع	خدمـات	البنـوك	للعمل	مع	العمـاء	الذين	يحصلـون	على	الخدمـات	عادةً	من	
مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر،	وتوسـيع	نطـاق	الأخيـرة	بهدف	توفيـر	قروض	متوسـطة	الحجم	

للشـركات	الصغيـرة	والمتوسـطة	الحجـم(	مسـتهدفة	سـكان	الريـف	والفقـراء	المعدمين.))1(

عنـد	التعمـق	في	الدراسـات	المتعلقـة	بقطـاع	التمويـل	الأصغـر-	بمـا	في	ذلـك	دراسـات	
الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنمية،	وشـبكة	اليمـن	للتمويل	الأصغر،	والبنـك	الدولي،	والمجموعة	
الاستشـارية	لمسـاعدة	الفقراء،	وقاعدة	بيانات	المؤشـر	العالمي	للشمول	المالي	-	ياحظ	أن	
التقـدم	المحـرز	على	صعيـد	تحقيق	أهـداف	الصندوق	كان	ضئياً.)19(	ظل	انتشـار	مؤسسـات	
التمويـل	الأصغـر	محـدوداً،	وافتقـرت	الأخيـرة	إلـى	المنتجـات	والخدمـات	الماليـة	التـي	تلبي	
احتياجـات	الأسـواق	التـي	تسـتهدفها	وخاصةً	في	المناطـق	الريفية.	كمـا	أن	البنى	التحتية	
الضعيفـة	للخدمـات	الماليـة	وارتفـاع	كلفـة	التشـغيل	والتمويـل	بطريقـة	مباشـرة	تؤثر	في	
اسـتدامة	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	وبرامجهـا،	ويـؤدي	غيـاب	الإدارة	والحوكمـة	القويـة	

والفعالـة	إلـى	إعاقة	التنميـة	الشـاملة	للقطاع.	

تعتبـر	التحديـات	التـي	تواجههـا	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	في	البلـدان	الناميـة	الأخـرى	
نمطيـة،	ولكـن	مقارنـةً	باليمـن،	أحـرز	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	في	البلـدان	الأخـرى	تقدمـاً	
أفضـل	فيمـا	يتعلق	بالانتشـار	والأداء	واسـتدامة	البرامج،	والاسـتفادة	مـن	التكنولوجيا	لتوفير	

منتجـات	وخدمـات	ماليـة	مبتكـرة،	وتطويـر	حلـول	لمواجهـة	التحديـات.)0)(

 

18( عادل منصور، “تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في اليمن وآفاق المستقبل”، الصندوق الاجتماعي للتنمية - اليمن، 2011.

19( المرجع نفسه؛ “التمويل الأصغر في اليمن - الآمال مقابل الواقع - نظرة أولى على تأثير الحرب على القطاع”، شبكة اليمن للتمويل الأصغر، 
http://yemennetwork.org/en/wp-content/uploads/2015/08/Microfinance-in-Yemen-Impact-of-War_-  ،2015
YMN-July-20151.pdf اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019. نادين شحادة، أنطوان نافارو، يسر برنية، وحبيب عطية شحادة، 
https:// ،2017 قياس الشمول المالي في العالم العربي”، المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء وصندوق النقد العربي، يناير/كانون الثاني“
 www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Financial-Inclusion-Measurement-in-the-Arab-World_1.pdf

اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

20( تحليل المؤلف بناء على مقابلات مع العديد من المسؤولين العاملين في صناعة التمويل الأصغر في اليمن.
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جدول	رقم	3:	انتشار	التمويل	الأصغر	في	بعض	بلدان	الشرق	الأوسط	وشمال	أفريقيا	
	)2010(

البلد
عدد	المقترضين	

النشطين	

نسبة	المقترضين	
النشطين	من	السكان	

في	سن	العمل

نسبة	نفقات	التشغيل	
من	إجمالي	محفظة	

القروض

20 1.69 868,315 مصر	

15.4 0.16  27,708العراق

24.9 3.7 134,037 الاردن

18.3 23,6780.84لبنان

23.6 5.96 1,241,957 المغرب

فلسطين	)الضفة	
26.9 43.2 34,265 الغربية	وغزة(

4.5 0.18 22,149 سوريا

17.2 1.32 94,959 تونس	

43.6 0.2 24,976 اليمن	

المصدر: البنك الدولي)2)(

تحليل	كمي	للقطاع	

تحليـل	البيانـات	الحديثـة	يرسـم	صورة	أكثر	دقة	عـن	وضع	قطاع	التمويـل	الأصغر	في	اليمن،	
ويظهـر	أن	بنـوك	التمويـل	الأصغـر	الرسـمية	تفوقـت	على	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	غيـر	
الرسـمية	مـن	حيـث	القيمـة	الإجماليـة	للمحفظـة	الاسـتثمارية،	وعـدد	المقترضيـن	وخاصةً	
عـدد	المدخريـن	النشـطين.	يبلـغ	عدد	كيانـات	التمويـل	الأصغر	النشـطة	اليـوم	في	القطاع	

10	كيانـات	)ثاثـة	بنوك	وسـبع	مؤسسـات	للتمويـل	الأصغر(.	

	تتمركـز	جميـع	هـذه	الكيانـات	في	المناطـق	الحضرية	من	البـاد،	وهناك	فقـط	اثنتان	منها	
توفـران	الخدمـات	للمناطـق	الريفيـة	-	حيـث	يعيـش	أكثر	من	ثلثي	سـكان	اليمـن-	ويتواجد	
حوالـي	)9	%	مـن	عمائهـا	في	المناطـق	الحضريـة.)))(	بلـغ	عـدد	المقترضيـن	النشـطين	
اعتبـارًا	مـن	ديسـمبر/	كانـون	الأول	019)	حوالـي	))	ألفـا،	وبلغـت	قيمـة	إجمالـي	المحفظة	
الاسـتثمارية	000,000,)19,19	ريـال	يمنـي	)أي	حوالـي	))	مليـون	دولار	أمريكـي(،)))(	كمـا	بلـغ	
إجمالـي	القـروض	المصروفـة	منـذ	العـام	1997،	حيـن	بـدأ	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	في	اليمن،	
)17,)))،	وبلغـت	قيمـة	إجمالـي	المحفظـة	الاسـتثمارية	أكثـر	مـن	0)1	مليـار	ريـال	يمني	)أي	
حوالـي	00)	مليـون	دولار	أمريكـي(.	واعتبـارًا	مـن	ديسـمبر	/	كانـون	الأول	019)،	بلـغ	عـدد	

21( دوجلاس بيرس، “الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحليل وتوصيات خارطة الطريق”، البنك الدولي، مارس آذار 2011، ص. 
ديسمبر/  17 بتاريخ  عليه  اطلع   http://documents.worldbank.org/curated/en/830211468051845285/pdf/WPS5610.pdf  ،9

كانون الأول 2019.

22( “تقرير أبحاث السوق - منتجات التمويل الأصغر الإسلامية في اليمن”، مركز للخدمات المصرفية الإسلامية والاقتصاد - باكستان، مايو/أيار 
 http://yemennetwork.org/en/wp-content/uploads/2015/02/Islamic-Micorifnance-products-study-eng.pdf ،2013

اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

23( محسوبة بسعر صرف 600 ريال يمني لكل دولار أمريكي واحد.
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المدخريـن	النشـطين	في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	حوالـي	).1	مليـون.	وبلـغ	متوسـط	حجـم	
القـرض	)9,07)	ريـال	يمنـي	)أي	حوالـي	))1	دولار	أمريكي(	وبلغ	متوسـط	سـعر	الفائدة	)%1.	
ومـن	الجديـر	بالماحظـة	أن	النسـاء	يشـكلن	).))	%	من	نسـبة	الحاصلين	على	القـروض.)))( 

قائمة	بنوك	ومؤسسات	التمويل	الأصغر	في	اليمن:

بنك	الأمل	للتمويل	الأصغر	
سنة	التأسيس:	007)

التصنيف:	بنك)))(

المؤسـس:	تعاون	مشـترك	بيـن	الحكومـة	اليمنية	وبرنامـج	الخليج	العربي	
للتنميـة	والقطـاع	الخـاص،	تتويجاً	لمبادرة	الأمير	السـعودي	طـال	بن	عبد	

العزيز	بإنشـاء	بنـوك	للفقراء	في	المنطقـة	العربية.

عدد	الفروع:	)1

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	9

مصرف	الكريمي	للتمويل	الأصغر	الإسلامي
سـنة	التأسـيس:	007)	)بـدأ	عملياتـه(،	010)	)حصـل	على	ترخيـص	مـن	

البنـك	المركـزي(

التصنيف:	بنك

المؤسس:	شركة	الكريمي	للصرافة

عدد	الفروع:	أكثر	من	100 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	)) 

 

التضامن	للتمويل	الأصغر
سنة	التأسيس:	)00)

التصنيف:	بنك)))(

المؤسس:	بنك	التضامن	الإسامي	الدولي

عدد	الفروع:	)1 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	9

المؤسسة	الوطنية	للتمويل	الأصغر
سنة	التأسيس:	)00)	)الصندوق	الاجتماعي	للتنمية(،

)00)	)شبكة	اليمن	للتمويل	الأصغر(
التصنيف:	مؤسسة/منظمة	غير	حكومية

المؤسـس:	تعـاون	بيـن	المسـؤولين	الحكوميين،	بمـن	فيهم	رئيـس	الوزراء	
اليمنـي	السـابق	الدكتـور	عبـد	الكريـم	الإريانـي	وأكاديميين	ورجـال	أعمال	

بارزين. ومصرفييـن	
عدد	الفروع:	17 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	10

24( الأرقام الرسمية للصندوق الاجتماعي للتنمية 2018-2009، أرقام غير منشورة لعام 2019.

25( بنك الأمل للتمويل الأصغر غير مدرج ضمن قائمة الأعضاء على موقع شبكة اليمن للتمويل الأصغر.

26( مصنف كبنك على موقع شبكة اليمن للتمويل الأصغر على الرغم من أن التضامن للتمويل الأصغر ليس مرخصًا رسميًا كبنك ولكنه موجود 
كوحدة داخل بنك التضامن الإسلامي الدولي.
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شركة	الأوائل	للتمويل	الأصغر
سنة	التأسيس:	000)	)أسست(،	)00)	)سجلت	بشكل	رسمي(

التصنيف:	شركة	

المؤسـس:	وزارة	العمـل	والرعايـة	الاجتماعيـة	وبتمويـل	مـن	برنامـج	الأمـم	
المتحـدة	الإنمائـي	والصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة

عدد	الفروع:	) 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	1

 

مؤسسة	نماء	للتمويل	الأصغر
سنة	التأسيس:	000) 

التصنيف:	مؤسسة

المؤسس:	نتيجة	اتفاق	بين	برنامج	الأمم	المتحدة

الإنمائـي	وجمعيـة	الاصـاح	الاجتماعي	الخيرية	ضمن	برنامج	الميكروسـتار	
اليمن في	

عدد	الفروع:	)1 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	)

 

برنامج	آزال	للتمويل	الصغير	والأصغر	الإسلامي
سنة	التأسيس:	001) 

التصنيف:	برنامج

المؤسس:	تأسس	بالشراكة	بين	منظمة	سول	للتنمية

والصندوق	الاجتماعي	للتنمية

عدد	الفروع:	7 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	)

 

برنامج	حضرموت	للتمويل	الأصغر
سنة	التأسيس:	000) 

التصنيف:	برنامج

المؤسس:	تأسس	عن	طريق	الصندوق	الاجتماعي	للتنمية

وجمعية	النهضة	الإجتماعية

عدد	الفروع:	1 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	1

 

برنامج	الاتحاد	للتمويل	الأصغر	-	أبين	
سنة	التأسيس:	)00) 

التصنيف:	برنامج

المؤسس:	أسس	تحت	مظلة	اتحاد	نساء	اليمن

عدد	الفروع:	) 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	)
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مؤسسة	عدن	للتمويل	الأصغر
سنة	التأسيس:	)00) 

التصنيف:	منظمة	غير	حكومية

المؤسس:	الصندوق	الاجتماعي	للتنمية

عدد	الفروع:	) 

عدد	المحافظات	)الانتشار(:	)

المصدر: بيانات رسمية من النشرة الإخبارية الفصلية لبرنامج تطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابع 
للصندوق الاجتماعي للتنمية )028)-009)( وبيانات الصندوق الاجتماعي للتنمية غير المنشورة لعام 029) وموقع 

شبكة اليمن للتمويل الأصغر.
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جدول	رقم	4:	قيمة	محفظة	القروض	المستحقة	)مليون	ريال(

قيمة	محفظة	القروض	
 المستحقة	
)مليون ريال(

20092010201120122013201420152016201720182019

إجمالي	صناعة	التمويل	
2,1044,4134,0305,8469,59012,2266,7417,0457,80010,66719,192الأصغر

بنوك	التمويل	الأصغر	
991,2431,3572,2475,1916,0843,6243,3814,3116,15611,354فقط

995565349561,9042,7652,4142,3242,2852,6013,402بنك	الأمل	

6077507321,4331,2724302456161,1671,795-التضامن

80735591,8542,0477808121,4102,3886,157-الكريمي

النسبة	من	إجمالي	
59%58%55%48%54%50%54%38%34%28%5%الصناعة

قيمة	المحفظة:	
مؤسسات	التمويل	

الأصغر
2,0053,1702,6733,5994,3996,1423,1173,6643,4894,5117,838

المصدر: الأرقام الرسمية للصندوق الاجتماعي للتنمية )009)-028)( ، بيانات الصندوق الاجتماعي للتنمية غير 
المنشورة لعام 029)

تبيـن	محفظـة	القـروض	الغير	مسـددة	في	قطـاع	التمويل	الأصغـر	أن	بنـوك	التمويل	الأصغر	
أظهـرت	مرونـة	أفضـل	مـع	مـرور	الوقت،	لا	سـيما	عنـد	تجاوبها	مع	الظـروف	السـيئة	الناتجة	
عـن	الصـراع	منـذ	العـام	)01).	شـهد	إجمالـي	قيمة	محفظـة	القـروض	في	القطـاع	إنخفاضاً	
حـاداً	مـن	)01)	إلـى	)01)	ولكـن	حافظـت	بنـوك	التمويـل	الأصغـر	على	حصـة	في	السـوق	
بيـن	))%	و9)%.	مـن	الممكـن	عـزو	هـذا	النمـو	بشـكل	أساسـي	إلـى	البيئـة	المنظمـة	التـي	
وتطبيـق	 المحلـي	 للطلـب	 لاسـتجابة	 والاسـتراتيجيات	 القـدرات	 تطويـر	 على	 سـاعدت	
الإجـراءات	التصحيحيـة	عنـد	الضـرورة	مـن	دون	الحاجـة	إلـى	الالتـزام	بالأوامـر	الخارجيـة.	أثـر	
الصـراع	على	القطاع	الرسـمي	وغير	الرسـمي	بشـدة	إذ	مقارنة	بعـام	)01)،	انخفضت	إجمالي	
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محفظـة	القـروض	لـكل	منهمـا	بحوالـي	النصـف	تقريبًـا	عـام	)01).	تمكنـت	بنـوك	التمويـل	
الأصغـر	عـام	)01)	مـن	بلـوغ	نفـس	المسـتويات	التي	كانت	قـد	بلغتها	قبل	الحرب	وشـهدت	
زيـادة	بنسـبة	7)%	تقريبًـا	عـام	019)	مقارنـة	بأرقام	عـام	)01)،	ولكن	بالـكاد	ارتفعت	القيمة	
الإجماليـة	للمحفظـة	للقطـاع	غيـر	الرسـمي	عـام	019)	لتبلـغ	نفـس	المسـتوى	الـذي	كانـت	

بلغتـه	قبـل	الحرب.

جدول	رقم	5:	عدد	المقترضين	النشطين

عدد	المقترضين	
20092010201120122013201420152016201720182019النشطين

إجمالي	صناعة	
40,63066,41963,61882,20699,726120,83993,11891,01785,25983,49087,791التمويل	الأصغر

بنوك	التمويل	الأصغر	
3,29819,77419,65033,42049,00856,45545,23040,43840,17240,87545,175فقط

2,69114,73015,93926,15434,37440,81937,67135,15234,09833,50234,958بنك	الأمل

6074,8103,3815,4378,7877,8863,8732,1192,6963,6184,817التضامن

2343301,8295,8477,7503,6863,1673,3783,7555,400الكريمي

النسبة	من	إجمالي	
51%49%47%44%49%47%49%41%31%30%8%الصناعة

عدد	المقترضين	
النشطين	باستثناء	

البنوك
37,33246,64543,96848,78650,71864,38447,88850,57945,08742,61542,616

المصدر: الأرقام الرسمية للصندوق الاجتماعي للتنمية )009)-028)(، بيانات الصندوق الاجتماعي للتنمية غير 
المنشورة لعام 029)
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تأثير	الحرب	على	قطاع	التمويل	الأصغر

بلـغ	عـدد	المقترضيـن	النشـطين	في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	)أي	الأفراد	الذيـن	حصلوا	على	
قـرض	مـن	أحـد	بنـوك	أو	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر(	ذروتـه	عـام	)01)،	أي	قبـل	عـام	واحد	
مـن	انـدلاع	الصـراع	في	اليمـن.	وخال	الفتـرة	)009) – )01)(	ارتفع	إجمالي	عـدد	المقترضين	
في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	بنسـبة	)19	%،	ولكـن	بعـد	انـدلاع	الحـرب	عـام	)01)،	بـدأ	عـدد	
المقترضيـن	النشـطين	بالانخفـاض	كل	عـام	وحتـى	عـام	)01)	مـع	نمو	إجمالـي	المقترضين	
بشـكل	طفيـف	في	عـام	019).	عـدد	المقترضين	من	بنوك	ومؤسسـات	التمويـل	الأصغر	منذ	
العـام	)01)	كان	متسـاوياً	نسـبيًا،	وتراوحـت	الحصـة	السـوقية	مـا	بيـن	1)-))	%	للبنـوك	وما	

بيـن	))-9)	%	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغر.	

حـددت	شـبكة	اليمـن	للتمويـل	الأصغر	عـدداً	مـن	التدابير	التـي	اتخذتها	مؤسسـات	التمويل	
الأصغـر	كـرد	فعـل	لتأثيـر	الصـراع،	ممـا	وفـر	تفسـيراً	منطقيـاً	لانخفـاض	العـدد	الإجمالـي	
لقـروض	التمويـل	الأصغـر.	شـملت	هـذه	الإجـراءات	إغـاق	فـروع	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	
في	المحافظـات	المتأثـرة	بالصـراع،	مثـل	عـدن	وتعـز	ولحـج	وأبيـن.	كمـا	دفعـت	حالـة	عدم	
اليقيـن	في	السـوق	إلـى	وقـف	صرف	القـروض،	وعدم	تجديد	القـروض	للعمـاء	ذوي	الجدارة	
الائتمانيـة	حتـى	في	المحافظـات	التـي	كانـت	أقـل	تأثـراً	بالعنـف.	تـم	أيضـاً	تعليـق	خطـط	
التوسـع	كتلـك	المتعلقـة	بتخويـل	مزودين	اثنيـن	لخدمات	التمويـل	الأصغر	من	قبـل	القطاع	

التجـاري.)7)( المصرفي	

لمواجهـة	الوضـع	المتدهور،	سـعى	مزودو	خدمـات	التمويـل	الأصغر	نحو	تحقيق	الاسـتدامة	
على	المـدى	القصيـر،	وبالتالـي	ركـزوا	على	تحصيل	مدفوعـات	القروض،	لكن	هـذا	كان	صعباً	
نتيجـة	نـزوح	العمـاء،	فقـد	أثـر	النـزاع	على	الكثيـر	مـن	المقترضيـن	أيضـاً،	إذ	دمـر	أصولهـم	
المـدرة	للدخـل	أو	تعطـل	نشـاطهم	التجـاري	نتيجـة	الحصـار	الـذي	فرضتـه	قـوات	التحالـف	
على	البـاد.	أدى	هـذان	العامـان	إلـى	تخلـف	المقترضيـن	عـن	الدفـع	بشـكل	غير	مسـبوق،	
وفقًـا	للمسـؤولين	العامليـن	في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر.	نتيجـة	لذلـك	بـدأ	مـزودو	خدمـات	
التمويـل	الأصغـر	في	شـطب	أو	تحويـل	أو	إعـادة	جدولة	معظم	القـروض،	كما	أفـاد	العاملون	
في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر	عـن	ارتفاع	عـدد	الجهات	غيـر	النظامية	المقدمـة	للقروض	مثل	
تجـار	التجزئـة	وشـركات	الصرافة	التي	تقـدم	قروضًا	في	المناطق	الريفية	والحضرية	بشـروط	

ميسـرة	للغاية	وبأسـعار	تنافسـية.)))( 

في	ظـل	تزايـد	تخلـف	المقترضيـن	عـن	سـداد	المبالـغ	المتوجبـة	عليهـم،	وارتفـاع	حـدة	
التمويـل	الأصغـر،	أطلقـت	مبـادرة	 العديـد	مـن	مؤسسـات	 التـي	تهـدد	وجـود	 المنافسـة	
في	سـبتمبر	/	أيلـول	017)	ضمـن	مشـروع	الاسـتجابة	الطارئـة	للأزمـة	في	اليمـن	لتحقيـق	
الاسـتقرار	في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر.	يهدف	المشـروع،	الممول	مـن	البنك	الدولـي	وبرنامج	
الأمـم	المتحـدة	الإنمائـي	والذي	يشـارك	في	تنفيـذه	الصنـدوق	الاجتماعي	للتنمية	وشـبكة	

http:// ،2015 ،27( “التمويل الأصغر في اليمن - الآمال مقابل الواقع - نظرة أولى على تأثير الحرب على القطاع” ، شبكة اليمن للتمويل الأصغر
yemennetwork.org/en/wp-content/uploads/2015/08/Microfinance-in-Yemen-Impact-of-War_-YMN-July-20151.

pdf اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

28( مقابلات المؤلف مع طه اسكندر، )رئيس ائتمان الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي(، مارس/
آذار 2019، محمد النواع )مدير إدارة المخاطر، مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي(، مايو/أيار 2019، وعلي أبو طالب )المدير التنفيذي 

لشبكة اليمن للتمويل الأصغر(، مايو/أيار 2019.
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اليمـن	للتمويـل	الأصغـر	مـن	خـال	وحـدة	متخصصـة	في	الاسـتجابة	للأزمة	في	اليمـن،	إلى	
سـداد	القـروض	المسـتحقة	)وأي	فوائـد	مسـتحقة(	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	نيابـة	عن	
المقترضيـن،	وتقديـم	المنـح	لمسـاعدة	المسـتفيدين	على	اسـتئناف	نشـاطهم	التجـاري	أو	
بـدء	مشـاريع	جديـدة.)9)(	يسـتهدف	هـذا	المشـروع	فئتيـن	بالتحديـد:	أولئـك	الذيـن	تعرضوا	
لأضـرار	كنتيجـة	مباشـرة	للنـزاع	المسـلح	)الضـرر	الـذي	لحـق	بالأصـول	أو	الضـرر	المباشـر	الـذي	
لحـق	بالأشـخاص	الذيـن	يديـرون	الأعمـال(؛	وأولئـك	الذيـن	تأثـرت	أعمالهـم	سـلبًا	بالتقلبـات	
الشـديدة	في	أسـعار	الصـرف	وغيـر	القادريـن	على	التخفيف	من	آثـار	التغيـرات	في	التكاليف	

اليومية.)0)(  والمشـتريات	

جدول	رقم	6:	عدد	المودعين	/	المدخرين	الطوعيين	

29( مقابلات المؤلف مع عبد الله القربي )مدير، صندوق تعويض القروض - مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن(، أبريل/نيسان 2019، 
وعلي أبو طالب )المدير التنفيذي لشبكة اليمن للتمويل الأصغر(، مايو/أيار 2019.

30( مقابلة أجراها الكاتب مع عبد الله القربي )مدير، صندوق تعويض القروض - مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن(، أبريل/نيسان 
.2019
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عدد	المودعين	
/	المدخرين	
الطوعيين

20092010201120122013201420152016201720182019

إجمالي	صناعة	
34,62366,41987,277129,464253,292622,114509,590603,012746,387943,8301,289,251التمويل	الأصغر

بنوك	التمويل	الأصغر	
2,67819,60145,10684,130206,513571,069463,452557,052702,314900,2481,244,914فقط

2,67818,51332,72044,33657,89493,053122,377125,296127,940129,801181,952بنك	الأمل

التضامن)1)(

1,08812,38639,794148,619478,016341,075431,756574,374770,4471,062,962الكريمي

النسبة	من	إجمالي	
97%95%94%92%91%92%82%65%52%30%8%الصناعة

عدد	المودعين	
31,94546,81842,17145,33446,77951,04546,13845,96044,07343,58244,337باستثناء	البنوك

المصدر: الأرقام الرسمية للصندوق الاجتماعي للتنمية )009)-028)(، بيانات الصندوق الاجتماعي للتنمية غير 
المنشورة لعام 029)

)(1(

وفي	حيـن	تقلصـت	كميـة	قـروض	التمويل	الأصغـر	خال	النـزاع،	فقد	ارتفع	عـدد	المدخرين	
في	مجـال	التمويـل	الأصغـر	بشـكل	عام،	وحصلت	بنـوك	التمويل	الأصغر	على	حصة	سـوقية	
مهيمنـة	تبلـغ	7%	في	عـام	019).	أمـا	إجمالـي	عـدد	المدخريـن	النشـطين	)الأفـراد	الذيـن	
لديهـم	حسـاب	ادخـار	في	بنـك	أو	مؤسسـة	تمويـل	أصغر(	فلقد	شـهد	ارتفاعاً	يفوق	نسـبة	

00)	%	مـن	011)	إلـى	)01)،	بمـا	في	ذلـك	زيـادة	))1	%	مـن	)01)	إلـى	)01)	فقط.

انخفـض	إجمالـي	عـدد	المدخريـن	عـام	)01)،	وهـو	العـام	الـذي	بـدأ	فيـه	التحالـف	بقيـادة	
السـعودية	تدخلـه	العسـكري،	ولكنـه	ارتفـع	عـام	017)	إلى	المسـتويات	التـي	كان	قد	بلغها	
قبـل	الصـراع،	وخـال	الفترة	من	عام	)01)	إلـى	019)	زاد	عدد	المدخرين	النشـطين	في	قطاع	
التمويـل	الأصغـر	بأكثـر	مـن	الضعـف.	شـكل	المدخـرون	النشـطون	في	مؤسسـات	التمويـل	
الأصغـر	مقارنـة	بالمدخريـن	النشـطين	في	بنوك	التمويل	الأصغر،	نسـبة	ضئيلـة	من	إجمالي	

السـوق	منـذ	عـام	)01)	حيـث	بلغـوا	)	%	فقط	عـام	019).

عنـد	إلقـاء	نظـرة	فاحصـة	على	عدد	المدخرين	حسـب	المؤسسـة،	نجد	أن	مصـرف	الكريمي	
للتمويـل	الأصغـر	الإسـامي	يسـتحوذ	على	النسـبة	الأكبـر	مـن	النمـو	في	عـدد	المدخريـن	
النشـطين	في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر.	بـدأ	الكريمـي	عملياتـه	في	عـام	010)	بعـدد	))1,0 
مدخـر	نشـط	فقـط،	وقفـز	هـذا	الرقم	إلـى	)01,)7)	بحلـول	عـام	)01)،	وبعـد	انخفاض	عدد	
المودعيـن	خـال	الفتـرة	مـن	)01)	إلـى	)01)،	ارتفـع	إجمالـي	عـدد	المدخريـن	ليصـل	إلـى	
مسـتويات	مـا	قبـل	الصراع	في	عـام	017).	بحلول	نهايـة	عـام	019)	كان	للكريمي	حصة	تقدر	

بــ	))	%	مـن	إجمالـي	حسـابات	التوفيـر	في	قطـاع	التمويل	الأصغـر	بأكمله.

ترجـع	هـذه	الهيمنـة	في	السـوق	جزئيًـا	إلـى	هيكليـة	شـبكة	الكريمـي،	حيـث	تتألـف	مـن	
فـروع	ووكاء	يتمتعـون	بانتشـار	واسـع	في	المناطـق	الريفيـة،	كمـا	يقـدم	البنـك	خدمـات	

31( كجزء من بنك التضامن، يمكن لعملاء التضامن للتمويل الأصغر فتح حساب توفير مباشرة مع البنك، وبالتالي لا يتم شملهم في الأرقام 
الرسمية للمودعين/المدخرين لدى بنك تمويل أصغر.
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ماليـة	مجانيـة،	أهمهـا	التحويـات	الماليـة،	للزبائـن.	وفي	حديـث	مـع	معـد	هـذه	الورقـة،	
يعـزو	أحـد	كبـار	المسـؤولين	في	بنـك	الكريمـي،	النجاح	النسـبي	الـذي	حققه	المصـرف	إلى	
سياسـاته	قبل	الصراع،	فالكريمي	كونه	مؤسسـة	مصرفية	إسـامية	لم	يسـتثمر	في	سـندات	
خزينـة	البنـك	المركـزي	اليمنـي	مثلمـا	فعلـت	العديـد	من	البنـوك	التجاريـة	اليمنيـة	الأخرى،	
وبالتالـي	عندمـا	لـم	يعـد	البنـك	المركـزي	قـادرًا	على	تغطيـة	الطلـب	النقـدي،	وعندما	نفذ	
النقـد	في	القطـاع	المصـرفي	كان	لـدى	الكريمي	السـيولة	الازمـة،	وبالتالي	فقـد	الكثير	من	
النـاس	الثقـة	في	القطـاع	المصـرفي	بشـكل	عام	ولكنهـم	حولـوا	حسـاباتهم	الادخارية	إلى	

الكريمـي	بسـبب	تصوراتهـم	الإيجابيـة	عـن	وضع	البنـك.)))( 

للتمويل الأصغر الإسلامي(،  الكريمي  الصغر، مصرف  الصغيرة والمتناهية  الشركات  ائتمان  32( مقابلة أجراها المؤلف مع طه اسكندر، )رئيس 
مارس/اذار 2019.
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تحديات التمويل الأصغر: التمويل، وتصميم 
البرامج 

كان	أداء	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	)غيـر	الرسـمية(	ضعيفاً	مقارنـة	ببنـوك	التمويل	الأصغر	
)الرسـمية(،	ويشـير	ذلـك	إلـى	تحدييـن	رئيسـيين	أمـام	تطويـر	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر،	
همـا:	الافتقـار	إلـى	التمويـل؛	وضعـف	برامـج	الجهـات	المانحـة	الدوليـة	المصممـة	بشـكل	
سـيء.	يرتبـط	هذان	التحديـان،	ببعضهما،	حيـث	أن	اعتماد	مؤسسـات	التمويل	الأصغر	على	
أمـوال	المانحيـن	يجبرهـا	على	تنفيـذ	مشـاريع	بغـض	النظر	عـن	توافقها	مع	اسـتراتيجيتها	

الإنمائيـة	الشـاملة،	أو	مـدة	اسـتدامتها	وماءمتهـا	لظـروف	السـوق	في	اليمـن	أم	لا.	

نسـتطيع	ماحظـة	أهميـة	الوصـول	إلـى	التمويـل	مـن	حيـث	الاسـتدامة	وأداء	المحفظـة	
الشـامل	عبر	مقارنة	بنوك	التمويل	الأصغر	الرسـمية	مقارنة	بنظيراتها	غير	الرسـمية.	يُسـمح	
للبنـوك	بالانتفـاع	مـن	المدخرات	بحسـب	المرسـوم	الصـادر	عن	البنـك	المركـزي	اليمني	الذي	
يحكـم	نشـاط	التمويـل	الأصغـر	في	القطاع	المصـرفي.	وبالتالي،	تمتلك	تلـك	البنوك	إمكانية	
الوصـول	إلـى	أمـوال	غيـر	مرتبطـة	ببرامـج	محـددة،	ممـا	يتيـح	لهـا	اتبـاع	اسـتراتيجيات	أكثر	
فاعليـة	واتسـاقًا،	وتصميـم	وتقديـم	منتجـات	وخدمـات	ماليـة	متخصصـة	فتوفيـر	الخدمات	
الإلكترونيـة	 بالمدفوعـات	 القيـام	 مثـل	 للمسـتخدمين،	 الماليـة	 العمليـات	 تسـهل	 التـي	
وتحويـل	الأمـوال،	تعتبر	عامـاً	محتماً	في	جذب	بنـوك	التمويل	الأصغر	لعمـاء	أكثر	مقارنة	
بمؤسسـات	التمويـل	الأصغـر.	تمتلـك	البنـوك	أيضـاً	قـدرة	أكبـر	على	اختيـار	البرامـج	وتحديد	
مـا	إذا	كانـت	تريـد	المشـاركة	في	برامـج	الجهات	المانحـة	الدولية	بناءً	على	ما	يتماشـى	مع	

توجهاتهـا	الاسـتراتيجية،	أم	لا.)))(

لتعبئـة	 تنظيمـي	 إطـار	 أي	 إلـى	 الأصغـر	 التمويـل	 مؤسسـات	 تفتقـر	 نفسـه،	 الوقـت	 في	
المدخـرات	العامـة	لتمويل	أنشـطتها.	ويبـدو	ذلك	واضحاً	من	حسـابات	المدخرين	النشـطين	
في	قطـاع	التمويـل	الأصغـر،	حيـث	تقدم	بنـوك	التمويـل	الأصغـر	حوافز	لجـذب	المدخرات	-	
والتـي	يمكـن	اسـتخدام	جـزء	منهـا	للقـروض	-	وبالتالـي	السـيطرة	على	السـوق.	أضـف	إلى	
ذلـك	أن	نقـص	التمويـل	يعرقـل	تنميـة	القـدرات	التنظيميـة	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغـر،	
ويؤثـر	سـلبًا	في	قدرتهـا	على	جذب	المـوارد	البشـرية	ورأس	المال	وتطوير	البنية	الأساسـية	

والمنتجـات	الماليـة	الازمة.

إن	عـدم	قـدرة	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	على	تعبئـة	المدخـرات	العامـة	جعلهـا	تعتمـد	
بشـكلٍ	كلـي	على	مصـدر	واحـد	للتمويـل	وهـو	المانحيـن	الأجانـب.	توجـه	هذه	الأمـوال	إلى	
مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	عبـر	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة،	وعادة	مـا	يتـم	تلقيها	عبر	
برامـج	تسـتهدف	مجموعـات	محـددة	مـن	الناس	أو	نـوع	معين	من	النشـاط	الاقتصـادي.	ومن	
أجـل	الحصـول	على	هـذا	التمويـل	تلتـزم	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	بتنفيـذ	هـذه	البرامـج	
بغـض	النظـر	عن	سياسـاتها	الائتمانيـة	أو	اسـتراتيجياتها	أو	مدى	تقبلها	للمخاطـر.	وعادة	ما	
تكـون	هـذه	البرامـج	محـدودة	النطـاق	والمـدة،	ممـا	يضـر	باسـتدامتها	على	المـدى	الطويل.	
وفي	نهايـة	هـذه	البرامـج	قـد	لا	يتأهـل	المسـتفيدون	السـابقون	للحصـول	على	مزيـد	مـن	

33( تحليل المؤلف بناء على مقابلات مع المسؤولين العاملين في صناعة التمويل الأصغر في اليمن.
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القـروض،	ممـا	قـد	يتـرك	الأسـر	والشـركات	الناشـئة	غيـر	قـادرة	على	الوصـول	إلـى	الدعـم	
المالـي	مـع	أنهـا	في	أمـس	الحاجـة	إليـه،	ويتـرك	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	دون	أي	أموال	

لاسـتمرار	في	تمويـل	أنشـطتها.)))(

لـم	يكـن	للعديد	من	برامـج	التنمية	الدولية	التـي	انتفعت	من	التمويل	الأصغـر،	الأثر	المتوقع	
على	المـدى	الطويـل	عنـد	تنفيذها	في	اليمن.	أحد	الأسـباب	الرئيسـية	لذلك	هـو	أنه	عندما	
حـاول	المانحـون	الدوليـون	تكـرار	البرامـج	مـن	سـياق	آخـر،	فعلوا	ذلك	مـن	دون	إجراء	دراسـة	
شـاملة	لظـروف	السـوق	المحليـة.)))(	نجـاح	هـذه	البرامـج	في	بلـدان	أخرى	لا	يضمـن	تحقيق	
نفـس	النجـاح	في	اليمـن.	وهنـاك	مشـكلة	أخـرى	تتعلـق	بتصميـم	برامـج	التمويـل	الأصغـر	
الدوليـة	في	اليمـن،	وهـي	أن	اسـتهداف	نشـاط	اقتصـادي	معيـن	يمكـن	أن	يعطل	الأسـواق	
المحليـة،	وقـد	حـدث	ذلـك	عندمـا	تجاوز	ناتـج	هـذه	البرامج	طلب	السـوق	بشـكل	كبير.	في	
حـالات	أخـرى	فشـلت	البرامـج	الأجنبيـة	في	تقييـم	ظـروف	السـوق	مثـل	انقطـاع	مدخـات	
الإنتـاج	)مثـل	المـواد	الخـام	أو	المنتجـات	شـبه	الجاهـزة	الازمـة	للإنتـاج(	أو	عوامـل	أخـرى	

)كنقـص	الوقـود	أو	الطاقة(.	

أمـا	الدراسـات	التـي	تـم	إجراؤهـا	في	الفتـرة	التي	تسـبق	تنفيـذ	البرنامـج،	فقد	اسـتطلعت	
أنشـطة	الأعمـال	الحالية	ولكنهـا	أغفلت	التغييرات	في	الاتجاهات	المحلية.	وبالتالي	فشـلت	
البرامـج	الدوليـة	في	أخذ	المصالح	الجديـدة	والصناعات	الجديدة	المحتملـة	بعين	الاعتبار.)))( 
تؤثـر	ظـروف	السـوق	المتغيرة،	كما	شـهدنا	أثناء	النزاع،	على	جدوى	نمـاذج	الأعمال	المحلية،	
ممـا	يدفـع	المسـتفيدين	إلى	السـعي	لتغيير	نمـوذج	أعمالهـم،	أو	البحث	عن	فـرص	جديدة	
في	صناعـات	مختلفـة،	ولكنهـم	منعـوا	مـن	القيـام	بذلـك	بموجب	الأحـكام	والشـروط	التي	
تنـص	عليهـا	قواعـد	تمويل	هذه	البرنامج.	وهكـذا	في	كثير	من	الحالات	أصبح	المسـتفيدون	
في	وضـع	أسـوأ	ممـا	كانـوا	عليه	عندما	بـدأوا،	إذ	أنهم	إمـا	غير	قادرين	على	بيـع	منتجاتهم،	
أو	أن	أصولهـم	المـدرة	للدخـل	لـم	تعـد	قـادرة	على	توليـد	الإيـرادات	الازمـة	لدعـم	أعمالهم	
التجاريـة.	في	نهايـة	المطاف،	اضطر	المسـتفيدون	إلى	بيع	منتجاتهم	ومشـاريعهم	بأسـعار	
أقـل	)تصريـف	المنتجـات	والأصـول(	ممـا	عطـل	الأسـواق	المحليـة	أكثـر،	وأدى	إلـى	التأخـر	أو	

التخلف	عن	سـداد	القـروض.)7)(

هنـاك	العديـد	مـن	الأمثلـة	على	برامـج	التمويـل	الأصغـر	التي	فشـلت	في	تحقيـق	أهدافها	
في	اليمن	بسـبب	سـوء	التخطيط	والتصميم	والبحث،	فلم	ينجح	مشـروع	تسـمين	الماشـية	
في	منطقـة	تهامـة،	بسـبب	عـدم	انتظـام	توريـد	المكونـات	المسـتخدمة	في	العلـف.	كمـا	
لـم	يمنـح	مشـروع	يهـدف	إلـى	الترويج	لأعمال	الحـرف	اليدويـة	في	صنعاء	الاهتمـام	الكافي	
لسلسـلة	القيمـة،	ولـم	يكن	المسـتفيدون	قادريـن	على	إيجاد	مشـترين	كافييـن	لمخزونهم	
المتزايـد	مـن	المنتجـات.	وقامـت	مبـادرة	أخـرى	تسـتهدف	السـكان	المهمشـين	في	اليمـن	
بتوزيـع	آلات	الخياطـة	لصناعـة	المابـس	والمنسـوجات،	وكانـت	النتيجـة	مشـابهة	لنتيجـة	
مشـروع	الحـرف	اليدويـة	بصنعـاء،	إذ	حـدث	تشـبع	في	السـوق	ونقـص	في	الطلـب،	فبـاع	

2019، وسمراء شيباني )مسؤولة  34( مقابلات المؤلف مع عمر العبسي )مسؤول مشاريع سابق في الصندوق الاجتماعي للتنمية(، مارس/آذار 
إتصال، البنك الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي( وإبراهيم السخيمي )المدير التنفيذي لبرنامج آزال 
للتمويل الصغير والاصغر( مارس/آذار، وطه اسكندر، )رئيس ائتمان الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مصرف الكريمي للتمويل الأصغر 

الإسلامي(، مارس/آذار 2019.

35( المرجع نفسه.

36( أحد الأمثلة البارزة هو النشاط الحالي في مجال الزراعة والطاقة الشمسية والنقل وغيرها من الأعمال التي تركز على توفير بدائل للمنتجات 
الحالية التي يصعب توفيرها أو التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ أثناء النزاع.

37( تحليل المؤلف بناء على مقابلات مع العديد من المسؤولين العاملين في صناعة التمويل الأصغر في اليمن.
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غيـر	 ليسـت	فقـط	 البرامـج	 أن	هـذه	 اتضـح	 المـال.	 للحصـول	على	 آلاتهـم	 المسـتفيدون	
انقطـاع	سـبل	عيـش	المسـتفيدين	وقوضـت	مصداقيـة	 إلـى	 أيضـاً	 مسـتدامة،	بـل	وأدت	

مبـادرات	التمويـل	الأصغر	لـدى	المجتمـع.)))(

	الشـكوى	الأخـرى	التـي	أثارتهـا	الأطراف	المنخرطـة	في	قطاع	التمويل	الأصغـر،	هي	أن	برامج	
المانحيـن	الدولييـن	التـي	أخذت	جميع	المخاطـر	المحتملة	بعين	الاعتبار،	لـم	تحقق	بدورها	
سـوى	نجـاح	محـدود	في	النهايـة،	حيـث	أن	هـذه	البرامـج	لم	تغـرس	الإحسـاس	بالملكية	أو	
المسـاءلة،	ولذلـك	لم	يكن	لدى	المسـتفيدين	نفس	المثابرة	والحافـز	للتغلب	على	التحديات	

كـرواد	الأعمال	الذيـن	مولوا	لتلبيـة	احتياجات	محددة.	

أحـد	الأمثلـة	التـي	تـم	الاستشـهاد	بهـا	كان	برنامجـا	دوليـا	أدار	تنفيـذ	مؤسسـات	التمويـل	
الأصغـر	لتمويـل	أنشـطة	معينـة	في	محافظـة	حجـة،	وفي	الوقـت	نفسـه	عـرض	تغطيـة	
مخاطـر	إدارة	المحفظـة.	وفقًـا	للمطلعين	من	داخـل	قطاع	التمويل	الأصغـر،	فإنه	عندما	علم	
المسـتفيدون	أن	مخاطـر	التخلـف	عـن	سـداد	الديـون	تغطيهـا	الجهـة	المانحة،	لم	يشـعروا	
بأنهـم	مضطـرون	لسـداد	قروضهـم،	وبالتالـي	تراوحـت	نسـبة	التخلـف	عـن	السـداد	مـا	بين	
0)	إلـى	70	%	مـن	الحـالات	المقترضـة،	وهـذا	يؤثـر	على	موقـف	المسـتفيدين	مـن	التمويـل	
الأصغـر،	فقـد	يتوقعـون	هذا	القـدر	من	التسـاهل	فيما	يتعلق	بالسـداد	في	المسـتقبل،	مما	

يعقـد	تنفيـذ	مشـاريع	أخـرى	في	نفس	المنطقـة.)9)(

38( مقابلات المؤلف مع مسؤولين في صناعة التمويل الأصغر في اليمن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مشاريع محددة.

39( المرجع نفسه.
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التوصيات 

أهـم	خطـوة	يجـب	اتخاذهـا	لتتمكـن	مؤسسـات	التمويل	الأصغر	مـن	التغلـب	على	التحديات	
التـي	تواجـه	القطـاع	في	اليمـن	هـي	بنـاء	بيئـة	عمـل	أفضـل.	يجـب	أن	يركـز	هـذا	الإجـراء	
على	تحسـين	الاسـتدامة	التنظيميـة	والبرامجية	وتشـجيع	الابتـكار	واسـتخدام	التكنولوجيا،	
ولتحقيـق	ذلـك	ينبغـي	أن	تبـدأ	الإصاحـات	بمعالجة	نقـص	التمويل	في	القطـاع،	وتصميم	

البرامـج	الدوليـة	بهـدف	ضمـان	التنمية	المسـتدامة.	

بناء	القدرات:

يجـب	تخصيـص	المزيـد	مـن	الأموال/التركيـز	لبنـاء	القـدرات	التنظيميـة	للفاعليـن	في	 •
القطـاع	وإنشـاء	منظمـات	أقـوى	لديهـا	القـدرة	على	التطـور	والابتـكار	مـع	إتبـاع	أفضـل	
الممارسـات	.	أهـم	ما	يجـب	أن	يأخذه	التخطيط	الاسـتراتيجي	للمؤسسـات	بعين	الإعتبار	
هـو	التحديـث،	ويجـب	التركيز	على	كيفية	دمج	واسـتخدام	التقنيات	الجديدة	لتحسـين	

والانتاج. القـدرات	

الحالييـن	 • الشـركاء/المانحين	 ثقـة	 يزيـد	 أن	 شـأنه	 مـن	 الشـركات	 حوكمـة	 تحسـين	
والمحتمليـن	ويسـهل	على	المؤسسـات	تأميـن	الأمـوال	والمشـاريع.	الحوكمـة	الرشـيدة	
خطـوة	شـديدة	الأهميـة	لإضفـاء	الطابـع	المؤسسـي	على	المنظمـات	وتحسـين	صنـع	

القـرار	الاسـتراتيجي	وتنفيـذ	الخطـط.

أن	تبنـي	اسـتراتيجيات	تسـويقية	فعالـة	يمكـن	أن	يحسـن	نمـو	 • الدراسـات	 أظهـرت	
مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر.)0)(	يجـب	أن	تخصـص	بنـوك	التمويـل	الأصغـر	ومؤسسـات	
التمويـل	الأصغـر	اليمنيـة	المزيـد	من	المـوارد	في	مجال	التسـويق	ذات	الصلة	بالأسـواق	
المسـتهدفة	والبيئـة	المحليـة.	بعـض	النقـاط	التـي	يجـب	أخذهـا	بعيـن	الإعتبـار	في	
اسـتراتيجيات	التسـويق	هي	أنواع	المنتجات	والخدمات	المقدمة	والتسـعير	والاسـتثمار	

وتبنـي	التقنيـات	الجديـدة.

التمويل:

توفيـر	إطـار	تنظيمـي	أكثـر	فعاليـة	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغر	غيـر	المصرفيـة	لتكون	 •
قـادرة	على	تعبئـة	المدخـرات	العامة.	توفر	الأمـوال	غير	المرتبطة	بمشـاريع	محددة	من	
شـأنه	أن	يوفـر	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	مصـادر	بديلـة	لتمويل	أنشـطتها.	سيسـمح	
ذلـك	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغر	بالسـعي	وراء	فرص	إضافيـة	وتطوير	برامج	مسـتدامة	
خطـط	 إلـى	 اسـتنادًا	 السـوق،	 مـن	 محـددة	 قطاعـات	 لتسـتهدف	 خصيصًـا	 مصممـة	
المنظمـة	الاسـتراتيجية	وخصائصهـا	الفريـدة	ممـا	سيسـاهم	في	خلق	بيئة	تعـزز	النمو	

والابتكار. والتنـوع	

40( كابوري موروجي، “تأثير استراتيجيات التسويق على نمو مؤسسات التمويل الأصغر في كينيا”، جامعة نيروبي، ديسمبر/كانون الأول 2017، 
https://pdfs.semanticscholar.org/edd0/7c4561dec80379b9c485926795bed98eddf7.pdf
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ينبغـي	وضـع	إطـار	تنظيمـي	وإشـرافي	مناسـب	للتخفيـف	مـن	المخاطـر	المرتبطـة	 •
باسـتغال	المدخـرات	العامـة	لمشـاريع	التمويل	الأصغـر،	ويمكن	تحقيق	ذلـك	من	خال	
وضـع	معيـار	معيـن	يجـب	على	مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	الالتـزام	بـه	للسـماح	لهـا	

بالحصـول	على	التمويـل	مـن	المدخـرات	العامـة	.	

في	الوقـت	الحالـي	ينظـم	البنـك	المركـزي	اليمنـي	بنـوك	التمويـل	الأصغـر	فقـط،	وقـد	 •
أظهـر	الصنـدوق	الاجتماعـي	للتنميـة	عـدم	اسـتعداده	لصياغـة	لوائـح	للقطـاع	غيـر	
الرسـمي.	ومـع	ذلـك	مـن	المهـم	أن	يقـوم	أحـد	الأطـراف	بـدور	رائـد	في	وضـع	معايير	-	
يمكـن	أن	تكـون	مماثلـة	لإطـار	اتفاقيـة	بـازل	العالمية	على	مسـتوى	كفايـة	رأس	المال	
أنشـطة	 -	ورصـد	 الدولـي	 للقطـاع	المصـرفي	 السـيولة	 الإجهـاد	ومخاطـر	 واختبـارات	

مؤسسـات	التمويـل	الأصغـر	لضمـان	حوكمـة	مسـؤولة،	وكسـب	ثقـة	العامـة.

•		هنـاك	خيـار	تمويـل	آخـر	يدعـو	إليـه	البنـك	الدولـي	والسـلطات	الدولية	الأخـرى،	وهو	 •
إلـزام	أو	تحفيـز	القطـاع	المالـي	السـائد	في	البـاد	على	تخصيـص	جـزء	مـن	أصولـه	
لتمويـل	أنشـطة	التمويـل	الأصغـر،	ويمكـن	أن	تسـاعد	هـذه	الخطوة	على	ضمان	نشـاط	
رأس	المـال	الـذي	يحتـاج	إليـه	السـوق	بشـدة،	بـدلًا	مـن	أن	يوضـع	في	حسـابات	توفيـر.	
مـع	ذلـك،	وفي	حالـة	اليمـن،	فـإن	أي	اسـتخدام	لأمـوال	البنـوك	التجاريـة	لتمويـل	برامج	

التمويـل	الأصغـر	سـيحتاج	إلـى	موافقـة	مـن	البنـك	المركزي.	

تصميم	البرنامج:

تصميـم	وتنفيـذ	برامـج	أكثـر	اسـتجابة،	لتتوفـر	لمؤسسـات	التمويـل	الأصغر	مرونـة	أكبر	 •
في	اختيار	القطاعات	المسـتهدفة	على	أسـاس	اسـتراتيجيتها	التنظيمية	والطلب	في	

السـوق،	وهـذا	من	شـأنه	أن	يسـهل	تطويـر	برامج	مسـتدامة	لها	تأثيـر	عملي.

يفـرض	المشـهد	الاقتصـادي	والاجتماعـي	المتغيـر	نتيجـة	للصـراع،	أكثـر	مـن	أي	وقـت	 •
مضـى،	على	برامـج	التمويـل	الأصغـر	أخـذ	سلسـلة	القيمـة	الكاملة	بعيـن	الاعتبـار	أثناء	
التخطيط	للتدخات.	ويجب	أن	يكون	التركيز	الرئيسـي	لأي	برنامج	مسـتدام	على	ضمان	
تكاملـه	مـع	الظـروف	الحاليـة	وتحسـينها،	وعـدم	تشـويه	ديناميـات	السـوق	المحليـة.	
لضمـان	فعاليـة	وتأثيـر	البرامـج	في	اليمـن،	يجـب	إعطـاء	دور	أكثـر	أهميـة	للمتخصصين	
اليمنييـن	في	كل	مراحـل	تصميـم	وتخطيـط	وتنفيـذ	البرامـج،	لضمـان	الاسـتفادة	مـن	

المعرفـة	المحليـة	وأخـذ	العوامـل	الفريـدة	لـكل	سـياق	في	الاعتبار.

اقتصاديـة	محـددة	في	 • التـي	تسـتهدف	قطاعـات	 الأصغـر	 التمويـل	 برامـج	 أن	 تبيـن	
اليمـن	)مثـل	الزراعـة	ككل	والمؤسسـات	الصغيـرة	ومتناهيـة	الصغـر(	هـي	أكثـر	فاعليـة	
مـن	البرامـج	التـي	تسـتهدف	أنشـطة	اقتصاديـة	محـددة.	ووفقًـا	للمنفذيـن	المحلييـن	
يوفـر	اسـتهداف	القطاعـات	بأكملهـا	مرونـة	للتركيـز	أنشـطة	اقتصاديـة	متعـددة	في	
مواقـع	مختلفـة.	يمنـح	هـذا	مؤسسـات	التمويـل	الأصغر	مزيـدًا	مـن	الحرية	ويسـمح	لها	
بالاسـتجابة	بشـكل	أفضـل	لاحتياجـات	السـوق	المحليـة،	مما	يخلـق	مجموعـة	متنوعة	
أكبـر	مـن	المؤسسـات	العاملـة،	وبالتالـي	ينبغـي	الالتـزام	بهـذا	الاتجـاه	عنـد	المضـي	قدمـاً.
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البحث:

إن	الدراسـات	حـول	التمويـل	الأصغـر	في	اليمـن	ومـدى	تحقيـق	أهدافه	المعلنـة،	وهي	 •
التخفيـف	مـن	حـدة	الفقـر	وتعزيـز	التنمية،	ليسـت	كافيـة	على	الإطـاق	إذ	ليس	هناك	
سـوى	القليـل	مـن	الدراسـات	الواسـعة	النطـاق.	يمكـن	اعتبـار	هـذا	النقـص	في	البحوث	
مؤشـراً	على	قلـة	الاسـتثمار	الجاد	في	قطـاع	التمويل	الأصغر	كاسـتراتيجية	وطنية.	يعد	
تشـجيع	إجـراء	المزيـد	من	البحـوث	في	القطاع	المالـي	في	اليمن	ككل	وقطـاع	التمويل	
الأصغـر	على	وجـه	الخصـوص،	أمـرًا	ضروريًـا	لتقييـم	تأثيـر	الصـراع	الحالي	على	الأسـواق	

المحليـة	وآليات	السـوق	ومؤسسـات	التمويـل	الأصغر.

أي	رؤيـة	معمقـة	على	مسـتوى	القطـاع	المالي	والأسـواق	الماليـة	قد	تسـاعد	الباحثين	 •
ومتخصصـي	التنمية	ومؤسسـات	التمويل	الأصغر	على	استكشـاف	كيفيـة	تطوير	حلول	
بديلـة	مصممـة	وفقًـا	للظـروف	الفريـدة	لقطـاع	التمويـل	الأصغـر	اليمنيـة	اليـوم.	ومـن	
شـأن	المزيـد	من	المعرفة	أن	تسـاعد	مؤسسـات	التمويل	الأصغـر	على	مواجهة	المخاطر	
الحاليـة	بشـكل	أفضـل،	وتطويـر	حلـول	بديلـة	لتقليـل	الآثـار	السـلبية	وتحديـد	الفـرص	
الجديـدة	في	ظـروف	النـزاع	المتطـورة	باسـتمرار،	وبالتالـي	معرفـة	مـا	الـذي	يمكـن	أن	
ينجـح	في	اليمـن.	.يجـب	أيضًـا	الاسـتفادة	من	أبحـاث	السـوق	التي	ركـزت	على	التحليل	
المنتظـم	والمتعمـق	للقطاعـات	المختلفة	في	جميع	التدخات	المسـتقبلية	وتصميم	

البرامج.

 

	يمكـن	أن	يكـون	لهـذه	الإصاحـات	المقترحة	آثار	بعيـدة	المدى	على	قطـاع	التمويل	الأصغر	
في	هـذا	الوقـت	الحـرج	الـذي	تمـر	بـه	اليمـن،	فتنويـع	التمويـل	والتخصـص	بشـكل	أفضـل	
في	تنفيذ	البرامج	لاسـتجابة	للتغيرات	السـريعة	في	السـاحة	الاقتصادية	والسياسـية	في	
اليمـن،	سيحسـن	مرونة	واسـتدامة	مؤسسـات	التمويل	الأصغـر	ويمكن	أن	يلعـب	دوراً	محورياً	

في	المسـاعدة	على	التعـافي	بعـد	انتهـاء	الصراع.	

يعـد	هـذا	الأمـر	ضروريـاً	لكـي	يحقـق	التمويـل	الأصغـر	النتائـج	المطلوبـة	والمتمثلـة	في	
التخفيـف	مـن	حـدة	الفقـر،	والحد	من	البطالـة	من	خال	توفيـر	المنتجات	والخدمـات	المالية	
التي	تلبي	احتياجات	السـكان	المحليين	والشـركات	المحلية	الضعيفة	في	كل	من	المناطق	

الريفيـة	والحضرية.



والتنميـة	 المالـي	 القطـاع	 في	 متخصـص	 يمنـي	 باحـث	 الشـيباني،	 سـلطان	 منيـف	
الاقتصاديـة.	خبرتـه	في	القطـاع	المالـي	ممتـدة	قرابـة	العقديـن،	عمـل	خالهـا	في	أوروبـا	
وشـرق	إفريقيـا	والشـرق	الأوسـط.	يشـغل	حاليـا	منصـب	مستشـار	أول	لمشـروع	الاسـتقرار	

الدوليـة. للتنميـة	 الأمريكيـة	 بالوكالـة	 والنجـاح	 الاقتصـادي	

عن	الباحث
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والدوليـــة المتعلقـــة باليمـــن، تنفـــذ هـــذه المبـــادرة بالشـــراكة التنفيذيـــة مـــا بيـــن مركـــز البحـــوث التطبيقيـــة بالشـــراكة مـــع 
ـــفارة  ـــي وس ـــاد الأوروب ـــل الاتح ـــل قب ـــتراتيجية، وبتموي ـــات الاس ـــاء للدراس ـــز صنع ـــارات، ومرك ـــب روت للاستش ـــرق )CARPO(، ودي الش

المملكـــة الهولنديـــة في اليمـــن. 

ـــتدامة في  ـــة المس ـــادي والتنمي ـــتقرار الاقتص ـــق الاس ـــات وتحقي ـــع النزاع ـــلام ومن ـــاء الس ـــاهمة في بن ـــى المس ـــادرة إل ـــدف المب ته
ـــة  ـــة القائم ـــة الاقتصادي ـــول الأزم ـــة ح ـــل المعرف ـــوار ونق ـــلال الح ـــن خ ـــاطة م ـــة والوس ـــاء الثق ـــاهمة في بن ـــلال: المس ـــن خ ـــن م اليم
ـــة  ـــوات اليمني ـــز الأص ـــراك وتعزي ـــراك إش ـــلال إش ـــن خ ـــة م ـــة والاقتصادي ـــات التنموي ـــم السياس ـــول أه ـــق ح ـــاء تواف ـــلاد؛ بن في الب
ـــل في  ـــود التدخ ـــة وجه ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــة المحلي ـــدة التنمي ـــي على  أجن ـــكل إيجاب ـــر بش ـــال؛ التأثي ـــذا المج ـــة في ه الفاعل
ـــة مســـتدامة؛ تســـليط  ـــى مـــن الظـــروف لتحقيـــق تنمي ـــة الحـــد الأدن ـــق  فـــرص عمـــل والمســـاهمة في تهيئ الأزمـــات مـــن أجـــل خل
ـــدرات  ـــاء ق ـــات؛ بن ـــدة للسياس ـــات جدي ـــع مقترح ـــة في وض ـــرة المحلي ـــراك الخب ـــة وإش ـــات المحلي ـــات والأولوي ـــوء على الاحتياج الض

ـــادي. ـــي والاقتص ـــر الاجتماع ـــى التغيي ـــوة إل ـــث والدع ـــن في البح ـــن اليمنيي الباحثي

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد الإلكتروني

مركز	البحوث	التطبيقية	بالشراكة	
:)CARPO(	الشرق	مع

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
بالأبحـــاث  علاقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم الاستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ المش ـــز على تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
الأوســـط.  الشـــرق  في  المصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  في  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء في الإقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب	روت	للاستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  في 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  على  بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  المحليـة  للسـياقات  أوسـع 
في اليمن ويناء على أفضل الممارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  الاستشـاري  ومجلسـها 
وفي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  في 
منظمـات المجتمـع المدنـي في اليمن 

الدولـي.  المسـتوى  وعلى 
www.deeproot.consulting

مركز	صنعاء	للدراسات	
الاستراتيجية:

هـو مركـز أبحـاث مسـتقل يسـعى 
الإنتـاج  عبـر  فـارق  إحـداث  إلـى 
على  خـاص  تركيـز  مـع  المعـرفي، 
تغطـي  المجـاور.  والإقليـم  اليمـن 
المتوفـرة  المركـز،  وبرامـج  إصـدارات 
والإنجليزيـة،  العربيـة  باللغتيـن 
والاجتماعيـة  السياسـية  التطـورات 
بهـدف  والأمنيـة،  والاقتصاديـة 
المحليـة  السياسـات  على  التأثيـر 

والدوليـة..  والإقليميـة 
 www.sanaacenter.org

mailto:oalrawhani@sanaacenter.org
http://www.carpo-bonn.org
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